
“اكتملــــت المهمــــة”.. حكايــــة مــــن داخــــل
يب سجن أبو غر

, مايو  | كتبه أميرة جمال

في نفس اليوم من عام  خ الرئيس الأمريكي آنذاك جو بوش على متن سفينة “إبراهام
لينكولن” العسكرية وخلفه لافتة خلفيتها العلم الأمريكي ومكتوب عليها “اكتملت المهمة”، ليخطب
خطــابه الشهــير الــذي حمــل العنــوان نفســه المكتــوب علــى اللافتــة ويعلــن انتهــاء العمليــات العســكرية
الأساسية للقوات الأمريكية في العراق، ليبدأ التعاون الأمريكي مع قوات التحالف في إعادة أمن وبناء

ذلك البلد بحسب ما بدأ به بوش خطابه التاريخي.

يـة والسلام، ونحـن فخـورون بإنجـاز هـذه المهمـة التي حققهـا “لقـد خضنـا هـذه المعركـة مـن أجـل الحر
الجنــود الأمريكــان وحــدهم علــى أرض المعركــة، بفضلهــم أصــبحت بلادنــا في سلام، بفضلهــم ســقط
الطاغية وأصبح العراق حرًا، لقد أظهرتم للعالم مهارة القوات المسلحة الأمريكية في واحدة من أسرع

التطورات في الأسلحة الثقيلة في التاريخ”.

كــان هــذا جــزءًا مــن خطــاب بــوش الذي تــابع فيــه عــن أهميــة محاربــة الطغــاة حــول العــالم مــن أجــل
يًا في أي حرب، متممًا السلام والحرية، الهدف الذي ترفعه الولايات المتحدة عاليًا قبل المشاركة عسكر
ــزال خطيرة ومتابعــة أن العمــل في العــراق سيســتمر، فيجــب عليهــم تــأمين بعــض المنــاطق الــتي لا ت
البحث عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية جنبًا إلى جنب مع البحث عن أفراد النظام القديم في

العراق لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
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يــة والإصلاحــات بينمــا كــان بوش يهلــل باكتمــال المهمــة الــتي لم تكتمــل علــى أرض الواقــع، ويعــد بالحر
يـة في “محاربـة الإرهـاب” الـتي تخوضهـا الولايـات المتحـدة والبنـاء والأمـان، معتـبرًا العـراق خطـوة جذر
منـذ عـام ، كـان هنـاك في بغـداد مـن لم يعرفـوا أن بيـوتهم عرضـة للاقتحـام مـن الأمريكـان ليلاً،

وأن مخيمات سجن أبوغريب لا تزال في انتظارهم.

 صورة من خطاب بوش عام

 التاريخ: شهر رمضان

المكان: بغداد

الوقت: ليلاً

أعلنت القوات الأمريكية في ذلك الوقت مكافأة قدرها  دولار أمريكي لكل من يدل على أماكن
وجود الإرهابيين أو الأماكن التي يوجد فيها أسلحة، استغل كثير من العراقيين تلك المكافأة للتخلص
مــن كــل مــن كــان لهــم معهــم مشاكــل أو مختلفين معهــم في الطائفــة الدينيــة، لم يكــن مــن الغريــب
وجود الأسلحة في البيوت العراقية، حيث امتلكت أغلب العائلات مسدسًا لحماية أنفسهم في وقت
لا يُتوقع فيه من سيطرق الباب، إلا أن هذا كان سببًا كافيًا للتبليغ عنهم للأمريكان والحصول على

 دولار مكافأة سواء كان التبليغ صادقًا أم كاذبًا.

وصل التبليغ إلى بيت “بدر” –  عامًا – في بغداد، ولم يتوان الأمريكان جنبًا إلى جنب مع الجيش
العراقي عن اقتحام منزله ليلاً بعد تفجير الأبواب الخارجية للمنزل بمتفجرات TNT، ليستيقظ “بدر”
يبًا على ذهن “بدر” فقد على رائحة البارود ويرى أن المنزل كله معبأ بجنود الجيش، لم يكن الأمر غر

عرف أن المنزل اقتُحم من الأمريكان، إلا أن أول ما بدر في ذهنه هو سؤال هل يمكنه الهروب أم لا.



يقــول لنــا بــدر في حــديثه مــع “نــون بوســت” إن ســماع قصــص الاقتحــام والاعتقــال مــن الأصــدقاء
والجيران شيء وحدوثها لك شخصيًا شيء آخر، رغب بدر بالبكاء ولكنه لم يبك طوال مدة الساعتين
الــتي اســتحل فيهــا الجيــش البقــاء داخــل المنزل والتحقيــق مــع والــده بحضور الأمريكــان مــن خلال
الاتصال اللاسلكي والجيش العراقي والمترجم لترجمة تعليمات وأسئلة القوات الأمريكية، وعلى الرغم
كثر من العراقيين مقارنة بالأمريكان. من أن الأمريكان كانوا رأس المكر كما يقول بدر فإنه وأهله تأذوا أ

أســس الأمريكــان أفواجًــا عســكرية أغلبهــا مــن الشيعــة، وكــانت أغلــب الاعتقــالات ضــد أهــل الســنة،
وبحســـب شهـــادة بدر الشخصـــية كان العنـــف والـــضرب والإهانـــة مـــن الجنـــود العـــراقيين وليـــس
الأمريكان، ليسرقوا أمام أهل المنزل كل شيء من الممكن سرقته، سرقوا الذهب والأموال، حيث أشار
بدر لنا أن المبلغ المسروق كان يوازي في ذلك الوقت مبلغ لشراء قطعة أرض أو عقار، بعد أن ترك أحد

الجنود مبلغًا صغيرًا في يد الأم وقال لها أن تحتفظ به.

ذهــب الجنــود العــراقيين بـــ”بدر” وأفــراد مــن عــائلته إلى ســيارة الــترحيلات الخاصــة بــالجيش العــراقي
ومعهم جارهم السُني كذلك، في رحلة لم تخل من المسبات والإهانة والضرب من خلال أسئلة يكون

رد فعلهم عليها سواء أجاب بدر أو أفراد عائلته أم لا الضرب والإهانة.

اســتلمهم الأمريكــان في نهايــة الرحلــة وصــولاً إلى القاعــدة العســكرية الــتي يظــن بــدر أنها كــانت مطــار
بغــداد الــدولي، وغطــوا أعينهــم بعصــبة عين ســوداء وربطــوا كفــوفهم خلــف ظهــورهم وفصــلوهم في
ـــدر عن ـــكي ب ي ـــدي الأمر ـــق معهـــم بحضـــور المترجـــم، ليســـأل الجن ـــدأوا التحقي ـــازين منفصـــلة ليب زن
اسمه ودينه وإن كان سنيًا أم شيعيًا وإن كان وهابيًا أم لا، ليعيد عليه السؤال مرة أخرى “وهابي؟”
ليجيبه أنه ليس وهابيًا، ليعيد عليه السؤال مرة أخرى ويجيب بدر بالنفي ليصرخ الأمريكي “اللعنة

على الوهابيين”.

لا يتصور المرء أن اليوم سيأتي عليه ليجلس في نفس الموضع الذي روى له عنه قريبه أو صديقه منذ
بضعــة أيــام أو شهــور، كــان هــذا شعــور بدر ذي الـــ عامًا وقتمــا يجلــس معصــوب العينين ومُكبــل
اليــدين لا يــرى الجنــدي الأمريــكي الــذي يحقــق معــه ويصرخ غاضبًــا بالســب علــى الوهــابيين الذيــن لا
يكــون بــدر منهم أصلاً، وبعــد انتهــاء التحقيــق عــن المعلومــات الشخصــية وســبب وجــود سلاح داخــل
المنزل، اقتيــد بــدر إلى زنزانــة منخفضــة الارتفــاع وضعــه الجنــدي في منتصــفها بالضبــط دون أن يفــك
عصبة عينيه أو يديه المربوطتين خلف ظهره، ودون أن يضعه بجوار جدار لكي لا يستطيع أن يسند
كــثر مــن  ســنة علــى حادثــة ظهــره عليهــا، ليكــون لــدى بــدر ألم في الكتــف اســتمر معــه بعــد مــرور أ

الاعتقال.

للعافية درجات



الصورة الفائزة بجائزة “آسوشيتيد بريس” للصورة العالمية عام  من داخل سجن أبو غريب

الوقت: اليوم التالي صباحًا

لا يوجد أحد حول بدر ولا يمكنه الحديث طالما هناك أصوات للأمريكان في الخا، قضى ليلته دون
نوم مع ألم في الكتف والظهر، أراد بدر صباحًا أن ينقله الجندي إلى جوار جدار لكي يقلل من ألم يديه
وكتفـه إلا أنـه قوبـل بالصـمت، قبـل أن يـأتي إليـه الجنـدي وينقلـه إلى قاعـدة عسـكرية أخـرى دون أن
يفـك عصـبة عينيـه، إلا أنـه فـك يـديه وبالتـالي شعـر بدر بالراحـة وبأنـه لا يحتـاج أن يزيـل عصـبة العين،
يــده، وإن “للعافيــة درجــات” كمــا يقــول، وفي موقــف كهــذا لا يمكــن للمــرء الحصــول علــى أي شيء ير

حصل على أقل القليل فيجب عليه الاكتفاء والرضا.

“أي شخص يرتكب فعلاً إرهابيًا سيكون عدوًا للأمريكان والعدالة الأمريكية، و
سيكون أي شخص يمتلك الأسلحة الفتاكة عرضة للملاحقة والمواجهة

الأمريكية”

جزء من خطاب “اكتملت المهمة” لـ”جوروج بوش” في الأول من مايو/آيار


لم يستمر مبدأ بدر “للعافية درجات” طويلاً، حيث أمره الأمريكي بنزع كل ملابسه ليجد أنهم يريدون



منه الاسـتحمام، ولمـا رفعـت العصـبة عـن عيـني بدر وجـد أمـامه “ثـوب الإعـدام” أو “البدلـة الحمـراء”
ية، صورة للوجه من عدة اتجاهات بجانبه ليأمره الجندي بارتدائها، حينها يأتي دور الصورة التذكار
معلوماته الشخصية قبل أن يذهبوا به إلى الزنزانة الافتراضية، بعد تقييد يديه أمامه التي هي أرحم
كثيرًا من الربط خلف الظهر بالنسبة له، ولأنه أصغر المسجونين أعطى له الأمريكان بطانية صغيرة

لينام عليها ما جعل بدر يصدق مرة أخرى في مبدأ “للعافية درجات”.

كـد ممـا يفعلـه كـانت الزنزانـة خاليـة مـن أي شيء سـوى فتحـة صـغيرة عاليـة ينظـر منهـا الأمريـكي ليتأ
المعتقلـون داخـل الزنـازين، أو يسـأله إن كـان يصـوم شهـر رمضـان ليمنحـه وجبتين للسـحور والإفطـار،
يــه الرائحــة، قــضى بــدر  أيام داخــل تلــك الزنزانــة معصــوب العينين وجبتــان مــن الطعــام المعلــب كر

.
ٍ
مربوط اليدين، لم يسمع خلالها سوى صوت بكاء متواصل وصوت رجل يصلي صلاته بصوت عال

حقــق الأمريكــان خلال الأيــام الـــ من الســجن الانفــرادي تحقيقــات انفراديــة ليقــارنوا الأقــوال مــا بين
بدر وأفراد عائلته، لم يوافق بدر على بدء التحقيق إلا بعد الاطمئنان على من بقى من أهله في المنزل،
وبعـد الاطمئنـان عليهـم أنهـم لم يتعرضـوا للأذى سـأله الجنـدي عـن علاقتـه بالأشخـاص المحيطين بـه،
انتهــى التحقيــق بعــدم تصــديق المحقــق لكلامــه وأعطــاه ملابســه لينتظــر في قاعــة كــبيرة مــع كثــير مــن

المعتقلين الآخرين.

التقى بدر حينها بأخيه الأكبر الذي سأله ما إن أعطاه الأمريكان ملابسه أم لا ليجيب الأخير بالإيجاب
فيقول أخوه: “يمكن راح نطلع”، ظل الأخوان على هذا الأمل حتى خرجت بهم السيارات العسكرية
يــق، لم تكــن تلــك أســعد لحظــات الأخوين وذلــك لأن مــرور الســيارات الأمريكيــة في الأمريكيــة في الطر
الشوا هدف مهم للمقاومة، ولهذا كانت رحلة الأخوين غير محددة الوجهة محفوفة بالخوف من

التفجير في أي لحظة.

حاول بدر التعرف على معالم الطريق من داخل السيارة ظنًا منه أن السيارة في طريقها إلى المنزل، إذا
مرت السيارة من على جسر يحاول بدر التعرف عليه ليحدد موقعهم بالنسبة للمنزل، وإن مروا على
جسر آخر يظن أنه أخطأ في تحديد الموقع ويعيد بناء فرضيته بناءً على المرور على الجسرين السابقين
حتى وصلت السيارة وطُلب منهم النزول، وبعد أن ن الأخوان عصبة العين السوداء عرفا أنهما في

سجن “أبوغريب”.

يكان يد الأمر مدرسة للقاعدة وثر



لا يبدأ الأمريكان مرحلة الاستقبال سوى بنزع الملابس ليبدلونها بزي السجن الأصفر بحسب ما روى
لنــا بــدر، كــان “أبــوغريب” بمثابــة فــ بالنســبة لــه، كيــف لا؟ فهــي المــرة الأولى الــتي لا يوضــع في زنزانــة
ــة ولا تُكبــل يــديه ولا تُغطــى عينيــه، كمــا يُســمح لــه بحمــل ســجادة صلاة ومصــحف للقــرآن انفرادي
وبطانيــة قبــل أن يــدخل قاعــة “الحاســبة” ليــدلي بمعلومــات عنــه ويفحصــوه طبيًــا قبــل أن يُنقــل إلى

المخيمات، كل خيمة تسع  معتقلاً، يبقى في الخيمة من  لـ شخصًا على حسب الأعداد.

تنقســم المخيمــات إلى مــرحلتين، المرحلــة الأولى تُســمي “كــوجر” مقســمة إلى خيــم وفســحة صــغيرة
للمشي ومكان مخصص للحمام، أما الكوجر الثاني فذلك يكون في المرحلة الثانية تنتهي بالوصول إلى

.الـ”كامب” أو المعسكر، وذلك بالنسبة لكل من تعدى سنه الـ

كان بدر في عمر الـ، ولهذا انتقل مباشرة إلى ما يُعرف بـ”Babies Camp” أو “معسكر الأطفال”
المخصــص لكــل معتقــل تحــت ســن الـــ، لم يكــن هنــاك ســوى خيمتين بحســب روايته، كــان أصــغر

معتقل فيهم عمره  سنوات وتهمته ضرب القوات الأمريكية.

كان أغلب المعتقلين من الأرياف، لم يكمل الأغلبية تعليمهم في المدارس، كان الاعتقال عشوائيًا دون
سبب أو تهمة واضحة، اعُتقل أغلب المزارعين الذين انفجرت بجوار أراضيهم عبوة ناسفة أو صارت
مواجهات مسلحة بالقرب من حقولهم، يقول بدر إن أغلب المعتقلين كانوا بسطاءً ودخلوا للسجن

ليس لأنهم إرهابيون أو يقاومون الأمريكان بل بتهم كاذبة.

أشار لنا بدر أن له شهادات على وجود أفراد تنظيم القاعدة في السجن حتى في “مخيم الأطفال”،
لقـد اسـتغل القاعـدة السـجن ليكـون مدرسـة لهـم، يتـابع بـدر أنهم كـانت لهـم سـلطة داخـل السـجن

وكانوا أقوياءً، يقتلون ويذبحون كل من يخالفهم بعلم الأمريكان.

يعني سجن أبوغريب الانتظار، يقول لنا بدر إنهم كانوا يريدون من المعتقل أن ينتظر، من الممكن أن



يبقى شهر ومن الممكن أن يبقى سنة، إلا أن الهدف الأساسي هو الانتظار من دون قضايا أو محاكمة
دون أن يرى المعتقل محققًا، وحتى إن حُقق مع المعتقل ووصل لاعتقاد أن المعتقل ليس له علاقة

بالإرهاب أو تنظيم القاعدة، لن يفيده ذلك ويتسبب في خروجه.

“نحن ملتزمون بالسلام والحرية طبقًا لتعاليم الأمريكان المؤسسين في
أفغانستان والعراق وفلسطين، السعي من أجل الحرية هو السبيل للقضاء

على الإرهاب”

جزء من خطاب “اكتملت المهمة” لـ”جوروج بوش” في الأول من مايو/آيار


شهــد بــدر حالات كثــيرة مــن المعتقلين الذيــن لم يكونــوا متــدينين أو محــافظين قبــل دخــولهم الســجن
ليتحولــوا رويــدًا رويــدًا لأفــراد مــن تنظيــم القاعــدة، يشــير لنــا في أثنــاء حــديثه أنــه وجــد في “أبــوغريب”
مدرسة للقاعدة بإشراف من الأمريكان حيث كان لهم سلطة مفروضة على المخيمات بما فيها مخيم

.والـ الأطفال من عناصر للقاعدة في سن الـ

شاهد بدر كيف كان لتنظيم القاعدة أساليبه في فرض سيطرته، فكانوا يذبحون ويقتلون المخالفين
باستخدام الضرب المبرح حتى القتل، أو باستخدام العصي الخشب بعد محاولة تحويلها إلى سيف
باستخدام الحصى ليذبحوا به المعتقلين، أو باستخدام قلع العين من خلال استخدام زجاجات المياه

أو الضرب بالنعل لردع كل من يرونه كافرًا.

رأى تنظيم القاعدة في أخي بدر خطرًا عليهم في معتقل الأكبر سنًا من  عامًا، حيث كان يستخدمه
كثر من مرة ظنًا منهم أنه يشي بهم الأمريكان للترجمة في الحالات المرضية، وأرادوا أن يردوه قتيلاً أ
للأمريكــان، كــان ذلــك يتــم تحــت أعين الأمريكــان فلــم يكونــوا يتــدخلون ســوى في حــالات الشغــب
الخارجة عن السيطرة باستخدام قوات فض الشغب وفرض عقوبات مثل القفص الانفرادي على

حدود المخيم.

اللحية حلال أم حرام؟



كـان يكـذب البعـض بأعمـارهم ليكونـوا ضمـن مخيـم الأطفـال بـدلاً مـن المخيمـات الأخـرى لـكي يتلقـوا
معاملــة حســنة وأقــل عنفًــا، حيــث كــان الجنــود يــدللون أطفــال المعتقــل بعــض الــشيء، فيعطــوهم
الفــائض مــن الطعــام وحلــوى كــل مســاء ولا يعنفــونهم كمــا يحــدث في المعتقلات الأخــرى، فكــان يــرى

.بدر من هم كثيفي اللحية ويخبرونه بأنهم في عمر الـ

معتقل من القاعدة: “أخي أنت سلفي”؟
“بدر”: “إن شاء الله”

معتقل من القاعدة: “إن شاء الله”

كثر الأماكن في شهد بدر محادثات تتمتع بكثير من المفارقات داخل السجن، ربما يكون السجن من أ
العالم التي يكون فيها المحادثات إما شديدة الألم أو شديدة الطرافة، كان من بينها شخص كان كثيف
اللحيــة قبــل أن يحلقهــا، أتى إليــه ذات يــوم وســأله “هــل حلــق اللحيــة حلال أم حــرام؟” لم يكــن لــدى
بــدر أي علــم بــالأمر فأجــابه “لمــاذا لا تكــون حلال”؟ قــال لــه “ســنة نبويــة، أليســت كذلــك؟” ليحــضر

الحديث صبيًا من القاعدة يصرخ قائلاً إن بدر يفتي بما لا يعلم به، فحلق اللحية حرام!

كما جاء إليه أحد أفراد القاعدة ذات مرة وسأله “أخي أنت سلفي”؟ رد عليه “بدر”: “إن شاء الله”،
رد عليه الأول بعد برهة “إن شاء الله”!، على الرغم من مفارقة تلك الأحاديث في مكان مثل سجن
 سوى الرعب في قلوب المعتقلين غير المنتمين لتنظيم القاعدة داخل السجن

ِ
“أبو غريب” فإنها لم تُلق

ولم تشعرهم بالأمان حتى لو كان تحت مراقبة الأمريكان.



من بين المواقف الطريفة التي حكى لنا عنها بدر من السجن وجود مصري قبطي معتقل، وصل إلى
العـراق مـن أجـل العمـل في مدينـة “الكاظميـة” المعروفـة بأنهـا شيعيـة، لم يـدم المصري علـى الأرض حـرًا
ســوى  دقيقــة فقــط، حيــث أبلــغ الفنــدق عنــه الأمريكــان بحكــم أن أغلــب الأجــانب الموجــودين في
كثر تعساء الحظ فلم يصدق الأمريكان بأنه قبطي العراق في ذلك الوقت من المجاهدين، لقد كان أ

ولم ترحمه القاعدة من تعذيبهم داخل السجن.

نتمنى لك خروجًا سعيدًا: اذهب للمنزل

”Happy Pass“ ”أشهر على اعتقاله وصلت ورقة إلى بدر مكتوب عليها “خروج سعيد  بعد مرور
“اذهب للمنزل” “Go Home” وهي ما تعني في “أبو غريب” أن المسجون سيخ بكفالة أي يكفله
شخص من وزارة العدل العراقية، وهذا يعني أن المعتقل سُيف عنه في اليوم التالي، لكي ينتقل الفرد

إلى “كامب الإفراج” يدخل فيه مع كل المف عنه من كل الأعمار.

لم يكن الإفراج سوى حرب نفسية على المعتقلين الذين يظنون أنهم سيف
عنهم خلال بضعة أيام، ليجدوا أنفسهم عائدين إلى السجن مرة أخرى

 

عاد بدر إلى مخيم جديد كان فيه وسط كثير من المعتقلين الآخرين، وظل هناك نحو أسبوع، وعلى



الرغم من أنه من النادر خروج معتقل من سجن أبوغريب حيث كان يتم الإفراج عنهم من السجن
الأكــبر ســجن “بوكــا” فــإن بــدر كان مــن أولى الحــالات الــتي أفُــ عنهــا مــن أبــو غريــب، يومهــا حــاول
الأمريكـان كرمـه والترفيـه عنـه ومنحـة وجبـة فطـور أمريكيـة “رقـائق الـذرة” “Corn Flakes” الـذي لم

يعرفه العراقيون من قبل حيث أسموه “ثريد الأمريكان”، ومنحوه  دولارًا وقت خروجه.

خ بدر من السجن بعد أن اتضح لصبي في الـ كيف وصل الأمر بالأمريكان أن يخترقوا مجتمعه
ويفرقـوا بين الشيعـة والسـنة والصوفيـة والسـلفية بهـذا الشكـل الـدموي الـذي شهـده بعينـه داخـل
السجن، وكيف سمح الأمريكان أن يكون كل من سجن أبو غريب وسجن “بوكا” في الجنوب العراقي

مدارس وثكنات لتنظيم القاعدة يستطيعون فيه تجنيد مزيد من الأفراد والأطفال.

حكى لنا بدر تجربته لتكون قصة للتاريخ، حيث يُسرد التاريخ دومًا من وجهات نظر أمريكية تصور
“الجنـــود البواســـل” وبطـــولاتهم علـــى حســـاب المعتقلين المظلـــومين، أو يُسرد مـــن قصـــص خياليـــة
يخترعهــا أصــحابها مــن أجــل بيــع الكتــب أو المقــالات بأســعار عاليــة علــى الرغــم مــن سردهــم لقصــص
أقــارب لهــم أو قصــص مــن وحــي خيــالهم، لقــد مــر بدر”بتجربــة الاعتقــال وقــت انتخــاب بوش رئيسًــا
للولايات المتحدة للمرة الثانية، أتى بوش مهللاً فرحًا بإنجازات الأمريكان محتفلاً بإتمام المهمة، فهل

حقًا تمت؟

تنويه: تم تغيير أسماء الشخصيات الرئيسية بناءً على رغباتهم الشخصية.
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